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البشريـة  المجتمعـات  تطـور  بـن  المؤرخـون  يربـط 

الثـورات  أشـكال  كأحـد  المعرفـة  اقتصاديـات  وبـن 

المعرفـة  ثـورة  ومنهـا  الاقتصـاد،  منهـا  انطلـق  التـي 

يعـزز  الـذي  الأمـر  الزراعـة،  وثـورة  الصناعـة  وثـورة 

أهميـة اقتصاديـات المعرفـة التـي تنبع دلالة تسـميتها 

اقتصـاد المعرفـة، ليشـمل  الـذي يشـمله  التنـوع  مـن 

اقتصاديـات الإنترنـت، بـكل مـا تقدمـه هـذه الشـبكة 

الافتراضيـة مـن كـم هائـل مـن المعلومـات، إلى غيرهـا 

التسـمية. هـذه  تشـملها  توصيفـات  مـن 

وأحسـب أن مـا شـهده العـر الحديـث مـن تطـور 

تكنولوجـي في مختلـف المجـالات كان لـه بالـغ الأثر في 

تعزيـز ورواج مفهـوم اقتصـاد المعرفـة، وهـو ما يجعل 

العـر مـن  ارتبـاط وثيـق بمـا يشـهده  المعرفـة ذات 

تطـورات متلاحقـة، كلما زادت آفاقهـا تعمقت المعرفة، 

وشـكلت نمـوا مطـردا مـع الاقتصاد، مـا يجعـل العلاقة 

أشـمل. بينهما 

ولعـل فضـاء الاقتصاد الـذي يتمتع بـه نتيجة انفجار 

الثـورة المعلوماتيـة، يجعـل المعرفـة جـزءا أصيـلا مـن 

الاقتصـاد في العمليـة الإنتاجيـة، مـا يسـهم في عمليـة 

التسـويق. وفي المقابـل فإنـه لـولا الاقتصـاد ومكوناتـه 

لمـا كانـت المعرفـة، الأمـر الذي يجعـل كلا منهـما صنوا 

للآخـر، فالاقتصـاد ومـا يشـمله مـن مكونـات يبحـث 

عـن المعرفـة، والأخـيرة بدورهـا تتـوق إلى الاقتصـاد، ما 

يجعلنـا أمـام هدفـن يكمـل كل منهـما الآخـر.

تعكـس  والمعرفـة  الاقتصـاد  بـن  التكامليـة  هـذه 

يخلفـه  لمـا  البشريـة،  المجتمعـات  في  أهميتهـما 

اقتصاديـات المعرفـة مـن رؤى تعـزز الأهـداف وتبتكـر 

المبـادرات، الأمـر الـذي يـري المشـهد الثقـافي بمختلف 

مجالاتـه، ويعمـق قيمـة الثقافة المجتمعيـة التي ترتكز 

في الأسـاس عـى المعرفـة، خاصـة للأمـم الناهضـة، أو 

تلـك التـي تبحـث عـن تحقيـق النهضـة، في عـالم أصبح 

الوقـت  الشـاغل، ويسـعى - في  الاقتصـاد هـو شـغله 

تولدهـا مجـالات  التـي  المعرفـة  تحقيـق  إلى   - نفسـه 

الاقتصـاد المتباينـة، عـى النحـو المبـن.

هـذه الأهميـة القصوى لاقتصـاد المعرفـة تدعونا، في 

العـالم العـربي، بـكل ما تـن منـه مجتمعاته مـن تراجع 

معـرفي واقتصـادي، إلى ضرورة الأخذ بزمـام اقتصاديات 

الفـرد  عـى  بظلالـه  يلقـي  الـذي  بالشـكل  المعرفـة، 

والمجتمـع بـكل مؤسسـاته في آن.

وتاريخيـا، فـإن هـذا الأمـر ليـس بمعجـز عـى وطننا 

منهـا  ونهـل  النهضـة،  بدايـات  شـهد  الـذي  العـربي 

الغـرب، فاسـتفاد منهـا، وبنـى عليهـا، وحقـق تقدمـه 

الملمـوس أمامنـا في عـالم اليـوم، وذلـك عـى مختلـف 

الصُعـد، فيـما عُدنا نحـن العرب إلى مرحلـة التيه، الأمر 

الـذي يضعنـا أمـام واقـع لا منـاص لنـا فيه عـن معرفة 

تبنـي اقتصادنـا، واقتصـاد يدعـم المعرفـة.

الاقتصاد المعرفي ودوره 
في التنمية الثقافية
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خلال محاضرة نظمتها دار الآثار الإسلامية في اليرموك

د. شيلتز ناقشت وعرضت صورا لـ »مجوهرات الرّحالة«
كتبت: فضة المعيلي 

نظمـت دار الآثـار الإسـامية محـاضرة 

القديمـة«  الرحّالـة  »مجوهـرات  بعنـوان 

مركـز  في  شـيلتز،  فيرونيـك  د.  قدمتهـا 

اليرمـوك الثقـافي، وذلـك ضمـن فعاليـات 

مهرجـان القريـن الثقـافي في دورتـه الـ24. 

لـدار  العـام  المـرف  المحـاضرة  وحـر 

صبـاح  حصـة  الإسامية الشـيخة  الآثـار 

السـالم الصباح عنـد حـدود النهـر الأصفر 

في الصـن. في البدايـة قـال رئيـس اللجنـة 

التأسيسـة لأصدقـاء الدار بـدر البعيجـان 

الفـن  الرحّالـة في  كانـت مسـاهمة  بأنـه 

إلى  الوسـطى  آسـيا  الإسـامي كبـيرة مـن 

الهنـد،  ومـن  العربيـة،  الجزيـرة  شـبه 

وإيـران.

طابع الترحال

عـن  شـيلتز  د.  تحدثـت  جانبهـا  مـن 

السـكوثين ))The Scythians ووصفتهم 

بأنهـم أخـذوا طابـع الترحـال، وقـد نـزح 

سهول أوراسـيا إلى  مـن  السـكوثيون 

جنوبي روسـيا في القـرن 8 ق.م، واسـتقروا 

الأسـود  البحـر  نهر الفولجا شـال  غـربي 

بالمسـتعمرات  صلـة  عـى  كانـوا  حيـث 

والتـي  الأسـود،  البحـر  حـول  الإغريقيـة 

القـرم -  جزيـرة  اليوم بشـبه  تعـرف 

أوكرانيا حاليا. وأشـارت الى أن السـكوثين 

غنيـة  إمبراطوريـة  تأسـيس  مـن  تمكنـوا 

عديدة بـن  لقـرون  اسـتمرت  وقويـة 

القرنـن الرابـع قبـل الميـاد حتـى القـرن 

الثـاني الميـادي. وأضافـت د. شـيلتز أنـه 

بقدرتهـم  يتميـزون  السـكوثيون  يكـن  لم 

عـى القتـال فحسـب بـل أيضـا بأعالهم 

مـن  طبقـة  طـوروا  حيـث  اليدويـة، 

الأرسـتقراطين الأغنياء الذين شجعوا عى 

التوسـع بالمهـن والحـرف وتركوا لنـا اليوم 

في  اليونانيـن  مـع  اتصـال  عـى  كانـوا 

والتـي  منطقتهـم،  مـن  الغـربي  الطـرف 

طابـع  فأخـذت  الفنيـة  أعالهـم  أثـرت 

الفـن اليونـاني، وتأثـرت بـه. كـا ازدهروا 

بالتجـارة مـع اليونانين، واسـتقروا وبدأوا 

دائمـة. مسـتوطنات  وأنشـأوا  الزراعـة، 

الذهب الخالص

وبينت د.شـيلتز أن السـكوثين انتظموا 

في مجموعـات قبلية، بعضها كان مسـتقرا 

وبعضهـم الآخـر كان يعيش حيـاة البداوة 

من الذهب ومـواد  فريـدة  فنيـة  قطعـا 

نفيسـة. أخـرى 

وتابعت د. شـيلتز أن السـكوثين أنتجوا 

الفـن المميـز في فـترة مـن القرنن السـابع 

والثالـث قبـل الميـاد، وشـاركوا في التجارة 

الإغريـق.  مثـل  المجـاورة  الشـعوب  مـع 

وأضافـت أن الفـن السـكيثي اشـتمل عى 

رسـومات حيوانيـة تظهـر بشـكل فـردي 

أو في قتـال، وكان لهـا تأثـير طويـل الأمـد 

السـكوثين  أن  وأوضحـت  جـدا.  وواسـع 

أشـارت  آخـر  جانـب  ومـن  والترحـال. 

اسـتخدموا  السـكوثين  أن  إلى  شـيلتز  د. 

صنـع  في  المـواد  مـن  واسـعة  مجموعـة 

والخشـب،  الذهـب،  مثـل  مجوهراتهـم 

وغيرهـا  والفضـة  والبرونـز،  والجلـود، 

ولكـن ركـزوا عـى اسـتخدام الذهـب في 

مجوهراتهـم.  وأكملـت د. شـيلتز حديثها 

بـأن مجوهرات واكسسـوارات السـكوثين 

تتميـز بنقوشـها الغنيـة بمضامـن الحـرب 

التـي تعكـس طبيعتهـم التواقـة للقتـال، 

السـيوف،  اكسسـواراتهم  أشـهر  ومـن 

الذهـب  مـن  المصنوعـة  والخناجـر 

الـرأس  خـوذ  إلى  بالاضافـة  الخالـص، 

الحربيـة المدببـة. وقالـت إن السـكوثين 

ولم  بهـم،  خاصـة  أبجديـة  لهـم  تكـن  لم 

المعلومـات  وكل  كتابـات،  يتركـوا أي 

عنهـم أخـذت مـن المصـادر الكاسـيكية 

الأثريـة. والتنقيبـات 

وأوضحـت د. شـيلتز وفي الوقـت الحالي 

 )Scythian art( السـكيثي  الفـن  أصبـح 

معروفـا جـدا في الغـرب بفضـل سلسـلة 

مـن المعـارض التـي تقـام عـن هـذا الفن، 

وعرضـت د.سـيلتز صـورا لبعـض القطـع 

الاثريـة والمعروضـة في متحـف هيرميتـاج 

وياحـظ  روسـيا  بطرسـبرغ في  سـانت  في 

أن المعروضـات محفوظـة. ومـن أبـرز مـا 

عرضتـه د.شـيلتز في محـاضرة دار الآثـار 

الاسـامية صور للقـادات الذهبية الامعة 

والنسـاء،  للرجـال  المزخـرف  والذهـب 

وأشـارت إلى أن السـكوثين كانـوا يزينـون 

رائـع.  بشـكل  الخيـول  ولجـام  الـروج 

الجديـر بالذكـر أن د.فيرونيك شـيلتز هي 

للنقـوش  الفرنسـية  الأكاديميـة  في  عضـو 

والكتـب، وقـد كانـت أمينـة للعديـد مـن 

المعـارض في نيويـورك وباريـس. 

ندوة

البعيجان: مساهمة كبيرة للرّحالة في الفن الإسلامي
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في ختام ندوة »اقتصاديات الثقافة العربية ودور الكويت الثقافي في تنمية المعرفة«

إعلان الكويت الثقافي

< التواصل مع الجهات الرسمية لتذليل العوائق والقيود الجمركية والبيروقراطية 

ندوة القرين الثقافي

القريـن  نـدوة  جلسـات  ختـام  في 

لجائـزة  العـام  الأمـن  قـرأ  الرئيسـية، 

العربيـة  المملكـة  في  فيصـل،  الملـك 

السـبيل،  عبدالعزيـز  د.  السـعودية، 

الثقـافي.  الكويـت  إعـان 

واسـتهل البيان بقوله »إن المشاركن 

في نـدوة اقتصاديـات الثقافـة العربية 

القريـن  مهرجـان  فعاليـات  ضمـن 

الثقـافي المنعقـدة عـى أرض الكويـت 

يعـبرون  إذ  ينايـر 2018،  و16   15 في 

الوطنـي  للمجلـس  تقديرهـم  عـن 

دولـة  في  والآداب  والفنـون  للثقافـة 

هـذه  لعقـد  مبادرتـه  عـى  الكويـت 

النـدوة المهمـة ويحيون جهـد القائمن 

التأكيـد  ويعيـدون  تنظيمهـا،  عـى 

المبـادرات  عـى  البنـاء  أهميـة  عـى 

ذات الصلـة التـي أطلقتها المؤسسـات 

العربيـة«. والملتقيـات 

»يؤكـدون  المشـاركن  أن  وتابـع 

عـى الأهميـة القصـوى لـدور الثقافة 

الهويـة  حصـون  كأحـد  العربيـة 

والانتـاء للأمة العربيـة بكل مكوناتها 

الثقافـات  مـع  للتواصـل  وكجـر 

عليهـا،  والانفتـاح  الأخـرى  العالميـة 

بالثقافـة  الاهتـام  أن  يـرون  وإذ 

والارتقـاء بهـا يتطلب اهتامـا وارتقاء 

والاقتصاديـات  بالصناعـات  ماثلـن 

الثقافيـة التـي أضحـت في عـالم اليـوم 

مكوّنـا اقتصاديـا مها عى المسـتوين 

الداخـي والخارجـي، ومـا يترتـب عى 

ذلـك مـن ضرورة البحث عن إمكانات 

واسـتثار  لتوظيـف  وآليـات  وأدوات 

المقوّمـات والأصـول الثقافيـة العربيـة 

لاسـيّا  والعقـل  الوجـدان  تنميـة  في 

لـدى النشء والشـباب كأحـد جوانب 

التنمية البرية المسـتدامة والشـاملة. 

مسـتويات  تواضـع  يقلقهـم  وإذ 

الاقتصاديـات الثقافية العربية، لاسـيّا 

الثقافيـة  الصناعـات  إنتـاج  مجمـل 

الداخـي  والإبداعيـة عـى المسـتوين 

الوقـت  في  ويدركـون  والخارجـي، 

ذاتـه مـا تزخـر بـه الأمـة العربيـة من 

إمكانـات طبيعيـة وبريـة وثقافية«.

فإنهم يوصون بما يي:

ثقـافي/  حـوار  إطـاق  أهميـة  أولا: 

في  الاسـتثار  حـول  عـربي  اقتصـادي 

المقوّمـات والأصـول الثقافيـة العربيـة 

للـروات  الأمثـل  الاسـتغال  وكيفيـة 

الثقافيـة العربيـة بـكل تجلياتهـا مـن 

خـال تكامـل الأدوار وحشـد الجهـود 

بـن الـدول العربيـة بهـدف توظيـف 

طويـل  بـري  كاسـتثار  الثقافـة 

المـدى.

أكـبر  اهتـام  إيـاء  ضرورة  ثانيـا: 

مقتضيـات  بـن  التوفيـق  بقضيـة 

تطويـر الصناعات الثقافيـة من ناحية 

مهـا،  اقتصاديـا  قطاعـا  باعتبارهـا 

ومتطلبـات اعتبـار الثقافـة حقـا مـن 

حقـوق الإنسـان يجـب توفـيره لـكل 

مواطـن.

مجموعـة  لإطـاق  السـعي  ثالثـا: 

موضوعـات  في  ثقافيـة  مبـادرات 

أضـاع  تكامـل  خـال  مـن  محـددة 

المـدني  والمجتمـع  الحكومـة  مثلـث 

دور  إطـار  في  الخـاص،  والقطـاع 

حكومـي يجـب اسـتمراره وتعظيمـه 

غـرار  عـى  للجميـع  الثقافـة  لإتاحـة 

أهـي  ودور  الكويـت،  دولـة  تجربـة 

يعُيـد الاعتبـار إلى مفهـوم »الوقـف« 

الثقـافي الـذي كان المسـلمون والعرب 

الأسـبق تاريخيـا في الأخـذ بـه، ودور 

المسـؤولية  لاسـتنهاض  اجتاعـي 

الخـاص. القطـاع  لكيانـات  الثقافيـة 

رابعـا: ضرورة إيـاء أقـى الاهتام 

باعتبارهـا  العربيـة  اللغـة  بواقـع 

بمـا  العربيـة  الهويـة  حصـون  أهـم 

يقتضيـه مـن تحديـث مناهـج وآليات 

تعليـم اللغـة العربيـة في المؤسسـات 

التعليميـة، وأهميـة الاسـتثار العـربي 

في دعـم المحتـوى الرقمـي العربي عى 

شـبكة المعلوماتية العالمية )الانترنت(، 

وإصـدار معجـم لغـوي عـربي حديث 

عـى غـرار المعاجـم اللغويـة العالميـة 

يتـم تحديثـه بشـكل دوري.

الجهـات  مـع  التواصـل  خامسـا: 

لتذليـل  المعنيّـة  العربيـة  الرسـمية 

الجمركيـة  والقيـود  العوائـق 

والبيروقراطيـة التـي تحـد مـن حركـة 

البينيـة. العربيـة  الثقافيـة  المنتجـات 

سادسـا: الدعـوة إلى طـرح النقـاش 

بـن اتحـادات الكُتاّب والأدبـاء العرب 

مدونـة  حـول  الناشريـن  واتحـادات 

المؤلفـن  حقـوق  لحايـة  سـلوك 

العـرب من ناحيـة باعتبارهـم الطرف 

التعاقديـة  العاقـة  في  الأضعـف 

ولضـان حقوق الناشريـن العرب من 

ناحيـة أخـرى في إطـار احـترام الجميع 

الفكريـة. الملكيـة  لحقـوق 

مـروع  بنـاء  إلى  الدعـوة  سـابعا: 

التحديـات  لمواجهـة  عـربي  ثقـافي 

الأمـة  تواجههـا  التـي  والاختراقـات 

لعربيـة. ا

ثامنـا: الدعـوة لإنشـاء مجلس أعى 

للثقافـة العربيـة يضم تشـكيا متنوعا 

الحكوميـة،  الثقافيـة  الجهـات  مـن 

والمفكريـن والمثقفـن، وممثلـن عـن 

المعتنـن  والأهـي  الخـاص  القطاعـن 

بقضايـا الثقافـة ليكـون منصة لإطاق 

تواصـل  وجهـة  الثقافيـة  المبـادرات 

وتنسـيق مـع المؤسسـات والمنظـات 

العربيـة ذات الصلـة.

تاسـعا: يرحـب المجتمعـون بالفكرة 

التـي تسـعى إليهـا مؤسسـة الكويـت 

بإنشـاء  الكويـت  العلمـي في  للتقـدم 

لزيـادة  عربيـة  أكاديميـة  شـبكة 

بالبحـوث  العاملـن  بـن  التواصـل 

العلميـة والفكريـة من العـرب لتبادل 

الخـبرات وتقديـم المشـورة عى نطاق 

الوطـن العـربي، وربـط المنتـج العلمي 

بالعـالم. العـربي  والثقـافي 

< طرح نقاش بين اتحادات 
الكُتّاب والأدباء والناشرين

< إطلاق حوار ثقافي/ اقتصادي 
عربي حول الاستثمار في المقوّمات

< إطلاق مجموعة مبادرات 
بين الحكومة والقطاع الخاص 

< تأسيس شبكة أكاديمية عربية 
للتواصل وتبادل الخبرات 

< إنشاء مجلس أعلى للثقافة 
العربية يضم تشكيلا متنوعا 

< تطوير الصناعات الثقافية واعتبار 
الثقافة حقا من حقوق الإنسان

< بناء مشروع عربي لمواجهة 
التحديات والاختراقات 

< الاهتمام بواقع اللغة العربية 
باعتبارها أهم حصون الهوية 
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كتبت: فضة المعيلي 
الرئيسـية  القريـن  نـدوة  تواصلـت 

ودور  العربيـة  الثقافـة  )اقتصاديـات 

الكويـت الثقـافي في تنميـة المعرفـة( في 

عقـد جلسـاتها في فنـدق كـراون بـازا 

والتـي  الرابعـة،  الجلسـة  إلى  لتصـل 

سـلعة  الثقافـة  »هـل  عنـوان  حملـت 

التنميـة؟«،  ترفـد  أم خدمـة مسـاعدة 

الأسـتاذ  السـعودية  مـن  فيهـا  وشـارك 

الدكتـور معجـب العـدواني، ومـن مصر 

طـارق  والدكتـور  بكـر  أيمـن  الدكتـور 

الكويـت  مـن  وأدارتهـا  الشـناوي، 

الخطيـب. ابتهـال  الدكتـورة 

في ورقتـه البحثيـة تحدث د. العدواني 

عـن المكـون الثقـافي في صناعـة الثقافة، 

القدامـى  العـرب  الشـعراء  إلى  مشـيرا 

يتكسـبون  كانـوا  معظمهـم  في  الذيـن 

منـاف  ذلـك  أن  معتـبرا  بقصائدهـم، 

للأخـاق الثقافيـة، ومـن ثـم فقـد عـاد 

التـي  جذورهـا  إلى  الثقافـة  بتعريـف 

أن  تعنـي  والتـي  ثقـف،  مـن  جـاءت 

يكـون الشـخص حاذقـا في علـم مـا.

مفهومـي  أن  العـدواني  د.  وأوضـح 

العامـة والجاهـير لم يكونـا دارجـن في 

الثقافـة العربيـة في العصـور القديمـة؛ 

فقـد ظل الأخـير حتى العـصر الحديث 

غائبـا عـن التكوين والفعاليـة، متواصا 

مـع هذه المسـألة مـن خال مـا أفرزته 

الحيـاة السياسـية ومـا قدمه الفاسـفة 

مـن آراء واتجاهـات.

وقال: »لم تشـهد الحضارات السـابقة 

قـدر  وثقافاتهـم،  بالجاهـير  اهتامـا 

بذلـك«،  الحديثـة  الحضـارة  اهتـام 

وفي سـياق حديثـه عـن مامـح المكـون 

أشـار  الثقافـة  صناعـة  في  الجاهـيري 

الباحـث إلى المنتـج والجمهور ثم المنتج 

يريـد  مـاذا  سـؤاله:  وطـرح  والقيمـة 

الجمهـور، موضحـا أن الجمهـور ميّـال 

إلى الثقافـة البصريـة، ولا يتفاعـل مـع 

منتـج يقتصر عـى أفكار وأحاسـيس في 

قوالـب مكتوبـة.

الثقافـة  وأضـاف: »إن عـدم امتـزاج 

عكـس  العالميـة  بالثقافـة  الشـعبية 

عـن  وعزوفـا  الجمهـور  مـن  توجسـا 

تطـرق  ثـم  و»الحضـارة«.  »الثقافـة« 

إلى توضيـح حـدود السـوقن الأخيرتـن 

الثقافيـة. السـوق  تأثيرهـا في  ومـدى 

التعريـف  إشـكالية  إلى  بكـر  وأشـار 

بـن الثقافـة والحضارة، وهـو التعريف 

الـذي يضعنـا تعريـف تيلـور التقليدي 

للثقافـة في مأزق تنظـيري؛ إذ يوحد بن 

الثقافـة culture والحضـارة  مفهومـي 

.civilization

وقال: »يمكـن لفكرة الثقافـة التحتية 

بـن  العاقـة  إضـاءة  في  تسـاعد  أن 

الطبيعـة  ذات  الثقافيـة  النشـاطات 

الذهنيـة، أو المرتبطة بالفنـون الجميلة 

ذات  والموسـيقى  والنحـت  كالرسـم 

الأوبـرا،  مثـل  النخبويـة  الطبيعـة 

أخـرى  نشـاطات  مجـالات  وبـن 

كمشـاهدة مباريـات الكـرة واسـتهاك 

في  هـي  التـي  الشـائهة  المستنسـخات 

واقـع الأمـر تعبـير عـن ثقافـات تحتيـة 

تصنع مـن أصحابها مسـتهلكن بنسـبة 

لتلـك«. أو  المنتجـات  لهـذه  أكـبر 

المجتمعـات  أن  بكـر  د.  وأوضـح 

الإنسـانية التـي بلغت درجـة كبيرة من 

التعقـد تضـم مجـالات نشـاط متنوعـة 

تتجـى اقتصاديـا في صـورة أسـواق، من 

مثـل: سـوق الفنـون والآداب والفكـر، 

وسـوق  الكـرة،  مباريـات  وسـوق 

يعنـي  مـا  المقلـدة،  الفنيـة  المنتجـات 

أنهـا جميعـا أسـواق لمنتجـات ثقافيـة 

تشـكل  وجميعهـا  الواسـع،  بالمعنـى 

بدرجـات  وتتنافـس  المواطـن  وعـي 

إلى  تصـل  قـد  العنـف  مـن  متفاوتـة 

التناحـر العنيـف الـذي أفرزتـه قوانـن 

للهيمنـة  وذلـك  وأعرافهـا،  الرأسـالية 

الاهتـام بالثقافـة العالميـة، وفي الوقت 

نفسـه تنحـو الثقافـة الشـعبية الثابتـة 

عـى أعـراف وتقاليـد إلى الهيمنـة عـى 

الجاهـير«.

وخلـص د. العدواني إلى حاجة الوطن 

تقـوم  ثقافيـة  بريسـترويكا  إلى  العـربي 

عـى احـترام مكانـة الجاهـير وتقديـر 

صفاتهـم وأدوارهم الحاسـمة في صناعة 

الثقافـة، لتعيـد النظـر إلى الثقافـة مـن 

منظـور مختلـف كليـا، وتتـذرع بخلـق 

هيكلـة  لإعـادة  المائمـة،  السياسـات 

المنتجـات الثقافيـة بصـورة مختلفـة.

مقارنة 

البحثيـة  ورقتـه  في  بكـر  د.  وأجـرى 

بالمعنـى  الثقافـة  سـوق  بـن  مقارنـة 

العمـل  في  يحصرهـا  الـذي  الضيـق 

الإبداعـي والفكـري في مجـالات اللغـة 

والفنـون والموسـيقى والنقـد، وسـوقن 

أخريـن أولاهـا تبـدو عـى المسـتوى 

السـطحي سـوقا تابعـة لمجـال الثقافـة 

الفنيـة، خاصـة الرسـم والنحـت، لكنهـا 

عامـة،  للثقافـة  مضـادة  العمـق  في 

والتـي  النشـطة،  لتفاعاتهـا  هادمـة 

الفنيـة  المنتجـات  سـوق  بهـا  يقصـد 

دة بصورة شـائهة، أو ما  والثقافيـة المقلّـَ

 .kitsch بالكيتـش  اصطاحـا  يعـرف 

الثانيـة  السـوق  وأوضـح د. بكـر أن 

وخـص  الريـاضي،  الإعـام  سـوق  هـي 

التـي  المشـاهدة  فكـرة  الباحـث  فيهـا 

الرياضيـة مـادة  تتخـذ مـن المباريـات 

وبـدأ  القـدم.  كـرة  خاصـة  تسـويق، 

البحـث بتحديـد ما يطلـق عليه المعنى 

والمعنـى  »الثقافـة«،  الضيـق لمصطلـح 

الواسـع الـذي يسـوي بـن مصطلحـي 

عـى قطاعـات أكـبر مـن المسـتهلكن. 

الثـاث  الأسـواق  بـن  التـوازن  ويبـدو 

التعقـد  بدرجـة  مرتبطـا  السـابقة 

المعـرفي للمجتمـع، أي بدرجـة الوعـي 

يتحقـق  الـذي  والجمعـي  الفـردي 

ونشـاطات  التعليـم  مؤسسـات  عـبر 

المجتمـع المعرفيـة الأخـرى؛ كاسـتيعاب 

عـى  والانفتـاح  ومناقشـته،  المـوروث 

الابتـكار  ودعـم  المغايـرة،  الثقافـات 

وتطويـر القـدرات المعرفيـة، والاحتفـاء 

إلـخ. بالفنـون... 

مصطلـح  أن  إلى  بكـر  د.  وأشـار 

»الكيتـش« ظهـر في ألمانيـا مـع نهايات 

 1860 )ميونـخ  عـر  التاسـع  القـرن 

استنسـاخ  عمليـات  ليصـف   )1870  -

لوحـات الفن الكاسـيكي بصورة شـائهة 

المعرفـة  وعـدم  المبالغـة  مـن  فيهـا 

بأصـول الفـن الشيء الكثير، ثـم تحويل 

منتجـات  إلى  الشـائهة  المستنسـخات 

تحقيـق  هدفهـا  رخيصـة  شـعبوية 

واسـعة. تسـويقية  قاعـدة 

مشـاهدة  سـوق  »تبـدو  وأضـاف: 

الألعـاب الرياضيـة )وعـى رأسـها كـرة 

القـدم وكرة السـلة وكـرة المرب( عى 

العكـس تمامـا مـا تعنيـه الرياضة من 

بنـاء للأجسـاد يسـهم في بنـاء العقـول، 

وتصفيـة النفـس عـبر موازنـة الطاقـة، 

أي  بدنيـا؛  سـلبي  فعـل  فالمشـاهدة 

يبـذل  لا  بيتـه  في  القابـع  المتفـرج  أن 

ترتبـط  بـل  الحركـة،  مـن  قـدر  أي 

ضـارة  غذائيـة  بعـادات  مشـاهدته 

الغازيـة  المروبـات  تنـاول  مثـل  مـن 

أو الوجبـات الريعـة، مـن هنـا تبـدأ 

سـوق مشـاهدة الرياضة بدعـوة بدنية 

هل الثقافة سلعة أم خدمة مساعدة ترفد التنمية؟
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د. العدواني: الوطن العربي 
بحاجة إلى بريسترويكا ثقافية

د. بكر: المجتمعات الإنسانية 
بلغت درجة كبيرة من التعقد

المسـتوى  وعـى  للمـوت.  أو  للتوقـف 

النفـي لا يجنـي المتفـرج سـوى حالـة 

من الشـحن الزائد لا تفريغ الشـحنات. 

سـوق مشـاهدة الرياضة إذن هي فعل 

تعويـي عن الفعـل الأصـي، وغالبا ما 

يضـاده في الأثـر«.

تتحـول  »هكـذا  بقولـه:  وختـم 

سـوق مشـاهدة الرياضـة في الثقافـات 

العربيـة، متحالفـة مـع سـوق الكيتش، 

الممكنـات  مـن  لكثـير  معـوق  إلى 

الأخـرى، أو لنقـل الأسـواق الأخـرى، كي 

تحيـا هـي وتتوسـع؛ فسـوق مشـاهدة 

في  العقليـة  للطاقـة  معطلـة  الرياضـة 

إلى  المشـاهدة  تتحـول  حـن  التفكـير، 

فعـل تلـق سـلبي مجهـد عصبيـا، كـا 

نفسـه  السـلبي  المشـاهدة  فعـل  أن 

الريـاضي  الفعـل  لإمكانيـة  إلغـاء  هـو 

إهـدار  وهـو  الحقيقـي،  الجسـدي 

للطاقـات  القتـل  حـد  يصـل  منتظـم 

الإبداعيـة في التفكـير وإمـكان المعرفـة، 

لتلـك  حـصر  تقديـر  أقـل  عـى  أو 

التافهـة  الخـبرة  حـدود  في  الإمكانـات 

باعبـي الكـرة وأخبـار الفـرق الرياضية 

ومهـارات الألعـاب. لهـذا يبـدو سـوق 

مـع  تكاتـف  وقـد  الرياضـة  مشـاهدة 

سـوق الكيتـش لإجهـاض مـا يمكـن أن 

يحققـه سـوق الثقافـة بالمعنـى الضيق 

مـن دعـم للوعـي، ودفـع نحـو مجـالي 

عـى  القادريـن  والفنـون،  المعرفـة 

مسـاعدة الإنسـان في ترتيـب أولوياتـه 

بصـورة تقـود غالبـا إلى عـالم أفضـل«.

خيوط الأمل

وبـدوره قـال د. الشـناوي في ورقتـه 

هوايـة  الألم  إن  »يقولـون  البحثيـة: 

والأمـل موهبـة، وأنـا أحـاول في هـذه 

الأمـل،  بخيـوط  أمسـك  أن  الدراسـة 

عـى عكس تلـك النظرة المتشـائمة التي 

يتبناهـا كُـر عندما يطلون عى المشـهد 

والسـينائي  برمتـه،  العـربي  الثقـافي 

تحديـدا، لـدي إطالـة أخـرى، لا أحاكي 

الـذي  المـآن  الكـوب  نصـف  نظريـة 

يقابلـه بالرورة نصف فارغ، المتشـائم 

هـو الـذي يكتفـي بالنصف الفـارغ فا 

نصـف  لدينـا  ليـس  نعـم  غـيره،  يـرى 

رشـفات  عـى  يـزد  لم  والأمـر  مـآن، 

نتجرعهـا ونحـن نتابع الفيلـم العربي في 

كلـه منـذ لحظـة ميادهـا، وتشـعبت 

الزمـن«. مـع مـرور 

انطـاق  بدايـة  تاريـخ  »أن  وأوضـح 

لـكل  مدينـا  ولايـزال  كان  السـينا 

المحـاولات السـابقة عـى هـذا التاريـخ، 

الأمـر  نهايـة  في  الجهـود  هـذه  ولكـن 

أسـفرت عـن ولادة هـذا الفـن في تلـك 

أن  وأضـاف  التاريخيـة«.  اللحظـة 

وفقـا  تتحـرك  كلـه  العـالم  في  السـينا 

لم  العـربي  العـالم  الاقتصـادي،  للمـؤشر 

يكـن أبـدا بعيـدا - في مرقـه ومغربه - 

عـن اللحـاق بهـذا الفـن الجديـد، حيث 

إنـه بعـد أقـل مـن عـام مـن عـرض أول 

الأفـام في باريـس يـأتي الأخـوان لوميـير 

كانـت  والتـي  الإسـكندرية،  مدينـة  إلى 

هي عاصمة السـينا المصرية في البداية؛ 

لأن الإسـكندرية ينطبـق عليهـا تعريـف 

المدينـة »الكوزموبوليتانيـة«، وهي التي 

والأعـراق  الأديـان  مـن  العديـد  تجمـع 

واحـد،  مـكان  في  والألـوان  والأطيـاف 

وهـو مـا يتيح لها ببسـاطة اسـتقبال كل 

مـا هـو جديـد. فيا تحـدث عـن تطور 

العربيـة. الـدول  السـينا في مختلـف 

نلحـظ  أن  »يجـب  بقولـه:  وختـم 

تؤثـر  المسـتطرقة  الأواني  نظريـة  أن 

عـى السـينا العربيـة، وأن الانتعـاش 

السـينائي في دولـة سـيؤدي حتـا إلى 

الانتعـاش بنسـبة ما في عـدد من الدول 

العربيـة، خاصـة تلـك التـي يعـرض في 

أسـواقها بنسـبة كبـيرة الفيلـم العربي... 

ويبقـى أن أذكـر لكـم في الختام أنه من 

المؤكـد أن أي باحث يتكـئ عى الأرقام 

في مجال السـينا يحتاج إلى جهد مضنٍ 

في تجميـع المـادة العلميـة والتاريخيـة، 

حيـث إنه كثـيرا ما تتضـارب المعلومات 

هنـا وهنـاك، وأعتـذر مسـبقا عـن أي 

تقصـير، ولكـن يبقـى أننـي مازلت بعد 

عـدد مـن المهرجانات العالميـة بوجوده 

لدينـا  أن  خصوصـا  الحـدود،  خـارج 

جيـا جديـدا مـن المخرجـن اسـتطاعوا 

المهرجانـات  في  نجاحـات  يحققـوا  أن 

لم  الأخـيرة،  السـنوات  خـال  العالميـة 

نصـل قطعـا إلى تخـوم الطمـوح، ولكن 

بصيصـا مـن أمـل قـادم أفضـل قطعـا 

مـن ضيـاع الأمـل، وتلـك هـي فضيلـة 

الأمـل«. موهبـة 

وأضـاف: »مـع إطالـة العـام الجديد 

الـذي لم تمـض منـه سـوى أيـام قائـل 

تـأتي تلـك النـدوة التـي تتنـاول الواقـع 

والتـي  العربيـة،  للسـينا  الاقتصـادي 

مهرجـان  لقـاءات  ضمـن  تعُقـد 

والـذي   24 الــ  دورتـه  في  »القريـن« 

العـام 1994، ليمنـح  بـدأ فعالياتـه في 

والخليجـي  الكويتـي  والفـن  الثقافـة 

وألقـا«. زخـا  برمتـه  والعـربي 

وأشـار إلى أن الاسـتديوهات في مـصر 

أكـر  اهتامـا  تـولي  صـارت  تحديـدا 

بالمسلسـات الدراميـة، حجـم الإشـغال 

بتصويـر المسلسـات هـو السـائد حاليا 

حيـث  المائـة،  في   70 تتجـاوز  بنسـبة 

حاليـا  الدرامـي  الاسـتثار  مجـال  إن 

السـينائي؛  الاسـتثار  أضعـاف  عـرة 

ليصـل إلى 300 مليـون دولار، هامـش 

المخاطـرة في الدرامـا التلفزيونيـة أقـل؛ 

شرائهـا  عـى  تتعاقـد  الفضائيـات  لأن 

قبـل الـروع في إنتاجهـا، وذلـك تبعـا 

لجاذبيـة اسـم النجـم.

وأضـاف: »الرؤيـة الاقتصاديـة تطـل 

دائما بقوة في كل التفاصيل السـينائية، 

هنـاك  أن  ستكتشـف  تأملتهـا  ولـو 

المنظومـة  تحـرك  اقتصاديـة  معادلـة 

أبـدا  بعيديـن  لسـنا  وبالتـالي  برمتهـا، 

القواعـد الصارمـة؛ لأنهـا في  عـن تلـك 

العـالم  في  السـينا  صاحبـت  الحقيقـة 

السـينا  في  الاقتصاديـة  الجولـة  هـذه 

العربيـة أتشـبث بشـاطئ الأمـل في أن 

الغـد العربي سـيحمل برغم كل شيء ما 

أفضل«. هـو 

مداخلات الحضور

مداخاتهـم  في  الحضـور  تنـاول 

العديـد مـن الماحظـات والأسـئلة التـي 

البدايـة  ففـي  الجلسـة؛  عنـوان  تخـص 

تطرقـت مداخلـة د. عبدالعزيز السـبيل 

سـؤاله  وكان  الجاهـير،  مسـألة  إلى 

للمشـاركن: كيـف نحمـي الجاهير من 

كثـير مـا يصـدر من كتـب وإنتـاج فني 

ليـس ذا قيمة. وأشـار إلى أنـه نحتاج إلى 

شيء مـن الحايـة؛ لأن الآن الـكل لديـه 

منصتـه الإلكترونيـة يفعـل بها ما يشـاء. 

مـن جانبـه أشـاد د. محمـد الرميحي 

بالدراسـات المتميـزة التـي قدمـت من 

قبـل المشـاركن، والتي أثـارت كثيرا من 

التسـاؤلات، وأشـار إلى أنه سـيتطرق في 

إليـه د. بكـر  الحديـث إلى مـا تطـرق 

بأننـا دائمـا نلجـأ إلى التعاريـف الغربية 

العمـل  إطـار  في  هـذا  يكـون  وقـد 

الأكاديمـي ممكنـا، ولكـن لدينـا أيضا في 

إطـار التعاريـف العربيـة للثقافـة مثا 

كـا قـال الاسـتاذ الكبـير محمـود أمـن 

العـالم، وعـرف الثقافـة بأنها عبـارة عن 

تاقـح جذور معرفية ومبادئ إنسـانية، 

لذلـك فرق بن المثقـف العربي والغربي. 

وأكـد د. الرميحـي في حديثـه أن لدينـا 

مخزونـا ثقافيا حتـى في موضوع أهمية 

الثقافـة ودورهـا مـن عـدد كبـير مـن 

د.  قـال  جانبـه  مـن  العـرب.  الكتـّاب 

الآن  الجاهـير  بـأن  الريحـي  سـعيد 

لا تنتـج ثقافتهـا ولكنهـا تشـكل ضاغطا 

لتشـكيل الثقافـة العليـا كذلـك، مشـيرا 

إلى أن الثقافـة العليا أصبحت اسـتجابة 

لرغبـة جاهيريـة. 

عبدالمحسـن  الكاتـب  قـال  وبـدوره 

مظفـر بـأن الجاهـير يجـب أن يكـون 

لهـا دور في توجيـه النخبـة. أما د. غدير 

أسـيري فرفضـت أن يكـون هنـاك بمـا 

يسـمى الوصايـة عـى الفـن، لافتـة إلى 

إلى  وأشـارت  إبداعـي،  شيء  الفـن  أن 

أنـه عند وضـع معايير سـتكون النتيجة 

هـي الحـد مـن ذلـك الإبـداع، وايضـا 

الثقافـة والفـن  سـوف يفقـد كل مـن 

الاساسـية. قيمتهـا 
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بعنـوان  الخامسـة  الجلسـة  جـاءت 

في  والتنويـري  الثقـافي  الكويـت  »دور 

العريـن  القـرن  مـن  الثـاني  النصـف 

القـرن  مـن  الثانيـة  العريـة  حتـى 

مـن  وأدراهـا  والعريـن«،  الواحـد 

وشـارك  البشـارة  عبداللـه  الكويـت 

فيهـا مـن الكويـت الكاتـب عبدالعزيـز 

حيـدر،  خليـل  والكاتـب  الريـع، 

سـليان  الدكتـور  الأسـتاذ  مـصر  ومـن 

لمنعـم.  ا عبد

البحثيـة:  ورقتـه  في  الريـع  يقـول 

عـى  نشـأتها  منـذ  الكويـت  »تعرفـت 

العـالم عـبر طريقـن: الـبر والبحـر، فمن 

المتنـوع،  البـري  تكوينهـا  جـاء  الـبر 

المدنيـات  مـع  تواصلـت  البحـر  ومـن 

الثقافـات  عـى  وانفتحـت  الرقيـة 

المتعـددة في آسـيا وأفريقيـا، فضـا عـن 

محيطهـا العـربي المتحـر والـذي تمثـل 

مثـل:  المتاخمـة،  العربيـة  المـدن  في 

البصرة والأحسـاء والبحريـن وقرى نجد 

حـاضرة  سـكان  معظـم  يتحـدر  التـي 

الكويـت منهـا.. ومـن الباديـة العربيـة 

الممتـدة مـن حـدود الكويـت الجنوبية 

حتـى أقـى الربـع الخـالي في المملكـة 

السـعودية«. العربيـة 

وأضاف: »في الكويت ثقافة مجتمعية 

هيـأت لمـا جـاء بعدهـا... ففـي النصف 

افتتحـت  العريـن  القـرن  مـن  الأول 

مدرسـة المباركيـة 1911 بتبرعـات مـن 

 1921 الأحمديـة  وبعدهـا  المواطنـن، 

وكان يتـولى إدارة الاثنتـن بـكل اقتـدار 

مثقـف الكويـت الأبـرز الشـيخ عيـى 

بـن يوسـف القناعـي )1878 - 1974( 

تطوعـا ودون مقابـل«.

بـاد  الكويـت  »إنهـا  مؤكـدا:  وقـال 

العـرب، وهـو شـعار اتخذتـه في مطلـع 

الرسـمية  الأوراق  تكـون  بـأن  نهضتهـا 

»الكويـت  موحـدة  ترويسـة  تحمـل 

وعيهـا  تفتـح  ومنـذ  العـرب«،  بـاد 

أنشـد شـعراؤها لثورة الخطـابي ولجهاد 

الفلسـطينين منـذ العـام 1936، وخال 

كانـت  الكـبرى  الأحـداث  تداعـي 

العربيـة  بثقافتهـا  حـاضرة  الكويـت 

وكذلـك  العـرب  وأشـقائهم  الكويتيـن 

الأجانـب«.

الحياة الثقافية 

ومـن جانبه تحدث خليـل عي حيدر 

في ورقـة عـن الحيـاة الثقافـة الكويتيـة 

في النصـف الثـاني مـن القـرن العرين، 

تكـن  »لم  ليقـول:   ،2000  –  1950 أي 

البلـدان  بـن  جـر  مجـرد  الكويـت 

سـبقت  التـي  »الشـالية«،  العربيـة 

الأخـرى في الحداثـة وانتشـار التعليـم، 

المنطقـة  ودول  مجتمعـات  وبـن 

منطويـا  ممـرا  أو  العربيـة،  الخليجيـة 

المجموعتـن  هاتـن  بـن  ذاتـه  عـى 

مـن الأقطـار أو المناطـق. وسرعـان مـا 

وجـد المجتمـع الكويتـي الـذي أخـذ في 

دخولـه  مـع  نفسـه،  والنمـو  التشـكل 

القـرن العريـن، يتفاعـل مـع الأفـكار 

الحديثـة، ويحاول أن يسـتفيد من فرص 

الارتقـاء، عـى رغـم ضغـوط المحافظن 

والقـوى المعيقـة، ويتقبـل هـذه الأفكار 

ونسـاؤه  رجالـه  ويتحـول  والدعـوات، 

في النصـف الثـاني مـن القـرن، 1950 – 

2000، إلى أطـراف مؤيـدة بل وأساسـية 

وبخاصـة  الثقافـة،  دعـم  في  أحيانـا 

وقيـام  التعليـم،  انتشـار  تزايـد  مـع 

بعـد  الأخـص  وعـى  الحديثـة،  الإدارة 

الاسـتقال«. ويعـد النصـف الثـاني مـن 

القـرن العريـن فترة بالغـة الأهمية في 

حيـاة الكويـت عـى كل صعيـد، وقـال: 

»اهتـم الكويتيون بنهـوض بادهم قبل 

النهضـة  بـدأت  حيـث  النفـط،  ظهـور 

التعليميـة في مطلـع القـرن العريـن، 

القـرن«. الثـاني مـن  النصـف  وفي 

الكويـت  »تبنـت  قائـا:  واسـتطرد 

تجمـع  مـا  كل  في  بإيجابيـة  الواضحـة 

عليه الأمة شـعبيا ورسـميا، هـذه ثقافة 

العربيـة«. الكويـت 

الثقـافي  النـادي  إلى  الريـع  وتطـرق 

 ،1952 عـام  تأسـس  الـذي  القومـي 

والتوسـع في إنشـاء المـدارس والمكتبـات 

السـينائية  الأفـام  وعـروض  العامـة، 

وغيرهـا.  والمـرح 

وطنـي  مجلـس  أول  وتشـكل 

للثقافـة والفنـون والآداب مـن السـادة 

رئيسـا،  حسـن  عبدالعزيـز  والأسـاتذة 

وكل  عامـا،  أمينـا  العـدواني  وأحمـد 

مـن: وكيـل وزارة الشـؤون الاجتاعيـة 

ووكيـل  محمـود،  عبدالعزيـز  والعمـل 

وزارة التربيـة يعقـوب الغنيـم، ووكيـل 

وزارة الإعـام سـعدون محمد الجاسـم، 

الشـيخ  والتريـع  الفتـوى  ورئيـس 

جامعـة  ومديـر  الدعيـج،  سـلان 

الإبراهيـم، ومديـر  الكويـت د. حسـن 

الأسـتاذ  حينهـا  الأمـير  سـمو  مكتـب 

السـلطان،  ونجـاة  الشـطي،  إبراهيـم 

الشـطي،  وسـليان  الرجيـب،  وحمـد 

البصـير. وعبدالـرزاق  الدويـري،  وفهـد 

وقـال: »الكويـت الآن تشـهد حـراكا 

ثقافيـا مميـزا؛ حيـث كرت الإصـدارات 

الجنسـن،  مـن  الكتـاب  عـدد  وازداد 

إلى  ووصلـوا  اجتهاداتهـم  وتنوعـت 

العربيـة والعالميـة... روائيـون  الجوائـز 

وشـعراء ونقـاد وفنانـون في الموسـيقى 

والمـرح والفنون الشـعبية والتشـكيل، 

والمهرجانـات  الملتقيـات  تعـددت  كـا 

وازدادت دور العـروض المرحيـة، وبدأ 

الثقـافي  الأحمـد  جابـر  الشـيخ  مركـز 

الفنانـن  أشـهر  يسـتقطب  )الأوبـرا( 

منـذ البدايـة مفهومـا واسـعا لاسـتثار 

في الثقافـة. وقـد وضـع المرفـون عـى 

الجهـد الثقـافي الكويتـي منـذ مـا قبـل 

الاسـتقال إلى اليوم في اعتبارهم ضرورة 

تطويـر وسـائل خدمـة الثقافـة في العالم 

العـربي كلـه لا الكويـت وحدهـا«.

التحـولات  إلى  حيـدر  وأشـار 

المجتمـع  شـهدها  التـي  الاجتاعيـة 

أي في  المرحلـة،  الكويتـي خـال هـذه 

العريـن،  القـرن  مـن  الثـاني  النصـف 

وهـي تحـولات اجتاعيـة واسـعة بعـد 

أن تغـيرت حياتـه الاقتصاديـة وتزايدت 

فيهـا.  العمـل  مجـالات 

الكويـت  في  الثقافـة  ازدهـار  ولفـت 

الكثـير مـن المثقفـن والباحثـن  انتبـاه 

والإعاميـن داخـل الكويـت وخارجهـا. 

هـذا  في  للأسـف  مجـال  »لا  وقـال: 

للثقافـة  والعـام  الريـع  المدخـل 

مـن  الثـاني  النصـف  خـال  الكويتيـة 

بالتفصيـل  تذكـر  أن  العريـن  القـرن 

أسـاء القصاصـن والروائيـن والشـعراء 

الإشـارة  أو  ومسـاهاتهم،  والفنانـن 

المسـهبة والنقديـة إلى إبداعاتهم. فمثل 

الأخـوات  إلى  موكـول  البحـث  هـذا 

أهـل  فهـم  الأدبيـن  النقـاد  والإخـوة 

الاختصـاص والتمييـز والتقييـم في هـذا 

المجـال. وبخاصـة أن الكثير مـن الكتب 

الشـعر  حـول  نـرت  قـد  والدراسـات 

والقصـة والروايـة والمـرح وألُفـت في 

اليـوم.  العـام 1950 إلى  الكويـت منـذ 

ومـن الممكن رغـم ذلك الإشـارة العامة 

الأسـاء  بعـض  إلى  الورقـة  هـذه  في 

بمختلـف  والأدب  الثقافـة  في  البـارزة 

أنواعـه. ولقـد رجعـت إلى دليـل شـامل 

لأدباء الـدول الخليجية ومنهـا الكويت، 

فوجدته يدرج 157 اسـا من المعروفن 

بينهـم 55  الكويتـي،  الأدبي  الوسـط  في 

سـيدة«... وتحـدث الباحث عـن جهود 

فـن  وتطويـر  إرسـاء  في  طليـات  زكي 

الكويـت. دولـة  في  المـرح 

اهتـام  إلى  حيـدر  تطـرق  كـا 

الصحافـة الكويتيـة بالمـرح والسـينا 

وفتحـت  والغنـاء.  الموسـيقى  وفنـون 

الصحافـة الكويتية مجالا واسـعا لكتاب 
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القصـة القصـيرة عـى وجـه الخصـوص. 

وأشـار إلى بدايـة المرحلـة الثقافيـة مـع 

أواخـر الأربعينيـات في مصر مـع الطلبة 

المبعوثـن. الكويتيـن 

الصناعات الثقافية 

سـليان  الدكتـور  ورقـة  وتضمنـت 

عبدالمنعـم »الصناعـات الثقافيـة: إبداعٌ 

وفيهـا  منشـودة«،  لتنميـة  مظلـوم 

حـول  الدائـر  الجـدل  لتجـاوز  دعـوة 

موضـوع  في  المسـتخدمة  المصطلحـات 

مـن  الرغـم  عـى  الثقافيـة  الصناعـات 

بهـدف  والتأصيـي  النظـري  ثرائـه 

التركيـز عى مـا هو أسـاسي ووظيفي في 

ذاتـه.  الموضـوع 

وقـال: »اقتصـادات الثقافـة والإبـداع 

 - ممكـن  تعريـف  بأبسـط  هـي- 

التـي  والتجاريـة  الصناعيـة  الأنشـطة 

والإبداعيـة  الثقافيـة  المضامـن  تحـوّل 

للتـداول  قابلـة  وخدمـات  سـلع  إلى 

هـذا  يثـير  الممكنـة.  الوسـائل  بـكل 

عـدم  يجـدر  مسـألتن  التعريـف 

ذات  الأولى  المسـألة  بينهـا.  الخلـط 

الإبـداع  أن  ومؤداهـا  تقريـري  طابـع 

منظومـة  وجـود  بالـرورة  يتطلـب 

مـن الأنشـطة الاقتصاديـة التـي تكفـل 

إلى  ليصـل  وتداولـه  وتوزيعـه  إنتاجـه 

أكـبر عـدد ممكـن مـن المتلقـن، وهذا 

والنـر،  التأليـف  قطـاع  في  نـراه  مـا 

المقـروءة  تجلياتـه  بـكل  والإعـام 

والمرئيـة والمسـموعة، والأدب بمختلـف 

صنوفـه مـن الـرد والشـعر والمـرح، 

والفن بأشـكاله السـينائية والموسيقية 

المسـألة  أمـا  والتشـكيلية.  والغنائيـة 

الثانيـة فهـي ذات طابـع تقويمي نقدي 

الناشـئة  الإشـكالية  بالجوانـب  ترتبـط 

الثقافـة  اقتصـادات  إخضـاع  عـن 

والإبـداع لقانون السـوق ومـا يرتبط به 

مـن اعتبـارات العـرض والطلـب وفقـا 

الخالصـة،  الربحيـة  ومعايـير  لآليـات 

ولعـل هـذا الجانـب الـذي بـدا منتقدا 

مـن قبـل مدرسـة فرانكفـورت يثـير في 

الواقـع العـربي نقاشـا مطلوبـا حـول ما 

حقـوق  مـن  حقـا  الثقافـة  كانـت  إذا 

الإنسـان أم أنهـا سـلعة أو خدمة تقدم 

مـا سـنعود  مـالي. وهـو  مقابـل  نظـير 

لاحقـا«. إليـه 

الاختـاف  تجاوزنـا  »إذا  وأضـاف: 

أمريـكي، وهـو ناتـج لا يزيـد كثـيرا عى 

ناتـج دولـة مثل تركيـا التي بلـغ ناتجها 

5 مليـارات و369 مليـون دولار خـال 

مثـل  أخـرى  دول  أو  نفسـها،  الفـترة 

بولنـدا وسـنغافورة وتايانـد والتي يبلغ 

ناتـج صادراتهـا مـن السـلع الإبداعيـة 

نحـو 5 مليـارات دولار تقريبـا.

ويمثـل المحتـوى الرقمـي العـربي عى 

في  مهـا  آخـر  جانبـا  الانترنـت  شـبكة 

وهـو  والإبـداع،  الثقافـة  اقتصـادات 

جانـب في تنـام ملحـوظ عـى الصعيـد 

الاقتصاديـة  القيمـة  تقُـدّر  إذ  العالمـي 

وهنـاك  بالمليـارات،  المواقـع  لبعـض 

تفـوق  قـد  اجتاعـي  تواصـل  مواقـع 

الـدول  بعـض  ميزانيـة  الماليـة  قيمتهـا 

التأسـيي  التقريـر  يظُهـر  الناميـة. 

الـذي  العـربي  الرقمـي  للمحتـوى 

عـام  العـربي  الفكـر  مؤسسـة  أصدرتـه 

2013 العديـد مـن الجوانـب والقضايـا 

الاقتصـادي  الصعيـد  فعـى  المهمـة. 

يتجـىّ وجـهٌ آخـر مـن قضيّـة المحتـوى 

الرقمـي العـربي عى شـبكة »الإنترنت«، 

التكلفـة.  أو  العائـد  مـن حيـث  سـواء 

الصناعـات  واقـع  أن  إلى  وأشـار 

الثقافيـة والإبداعيـة في الـدول العربيـة 

يتجـى بوجـه خاص ولافت عـى صعيد 

الحاصـل بشـأن المصطلحـات والمفاهيم 

المسـتخدمة للدلالـة عى اقتصـادات أو 

صناعـات الثقافـة والإبـداع، والتـي ربما 

اختافـا  مـا  نحـو  كانـت تعكـس عـى 

موازيـا حـول مفهـوم الثقافـة والإبـداع 

مـن  نعتـبر  أن  بوسـعنا  فإنـه  ذاتهـا 

قبيـل اقتصـادات الثقافـة والإبـداع كل 

التـي  والخدمـات  والسـلع  الأنشـطة 

والوجـدان  العقـل  تنميـة  تسـتهدف 

أو  عليهـا حكوميـا  الانفـاق  كان  سـواء 

خاصـا«. 

وفيـا يخـص موقـع الـدول العربيـة 

قـال:  الثقافـة والإبـداع،  اقتصـادات  في 

»ثمـة أرقـام لافتـة تكشـف عـن تواضع 

حجـم اقتصـادات الثقافـة والإبـداع في 

الـدول العربيـة لا سـيا عنـد مقارنتهـا 

ليـس فقـط بالـدول المتقدمـة الكـبرى 

ولكـن أيضـا مقارنـة بـدول مثـل تركيـا 

وتايانـد وسـنغافورة. ووفقـا  وبلجيـكا 

للأرقـام المتاحـة التـي تضمنهـا التقريـر 

الثقافيـة  للتنميـة  الخامـس  العـربي 

العـربي  الفكـر  مؤسسـة  عـن  الصـادر 

وبـصرف النظـر عن عدم شـمولية هذه 

الأرقـام فإنـه يتضـح أن إجـالي السـلع 

عربيـة  دولـة  عـرة  لسـت  الإبداعيـة 

دولار  مليـون  و500  مليـارات   6 يبلـغ 

حركـة التأليـف والنـر. ولعلّ مؤسسـة 

الفكـر العـربي كانـت المبـادرة عى نحو 

شـبه منتظـم بتقـي مختلـف جوانـب 

مضمونـا  يختـزن  الـذي  الملـف  هـذا 

معرفيـا وثقافيـا بقـدر مـا يعكـس بعدا 

مهـا.  اقتصاديـا 

وتحـدث الباحث عن إشـكالية أخرى 

الثقافـة  اقتصـادات  موضـوع  يفرضهـا 

حايـة  ضرورة  في  تتجـىّ  والإبـداع 

الملكيـة الفكريـة للإبداع ونتـاج الذهن 

التـي تمثـل شرطـا لا غنـى عنـه لازدهار 

مـن  الخصوصيـة  شـديد  النـوع  هـذا 

الاقتصـاد. أنـواع 

المداخلات

المداخـات  مـن  الكثـير  جـاءت 

الثقـافي  الكويـت  بـدور  الإشـادة  في 

حيـث  العربيـة  الثقافـة  في  والتنويـري 

بالـدور  الحسـن  يوسـف  د.  أشـاد 

بـه  قامـت  الـذي  والتنويـري  الوطنـى 

فقـد  اسـتقالها،  قبـل  حتـى  الكويـت 

أسسـت النظـام التعليمـي النظامـي في 

الإمارات منـذ 1953، وعلق قائا »لا بد 

أن نعـرف هـذا الـدور ونسـجله«. مـن 

أ. د. عبدالحسـن شـعبان  قـال  جانبـه 

نظـر،  ووجهـات  آراء  إلى  »اسـتمعنا 

وأظـن أن الـدور الكويتـي بحاجـة إلى 

نـدوة خاصة في موضـوع الثقافة، ونر 

الثقافـة عـى صعيـد الوطـن العـربي«. 

وقـال الكاتـب محمود حـربي »الكويت 

الثقافيـة  التنميـة  في  فقـط  تسـاهم  لم 

في المنطقـة العربيـة، بـل إنهـا اتجهـت 

شرقـا، فقـد أسـس التجـار الكويتيون في 

الهنـد مراكز ثقافية ومدارس، ومؤسـس 

الحركـة المرحية الحديثـة في الهند هو 

الكويتـي إبراهيـم القـاضي، ويحتفل به 

الهنـد«. سـنويا في 

عبدالمنعم: تواضع حجم اقتصادات 
الثقافة والإبداع في الدول العربية

السريع: »الكويت بلاد العرب«.. 
شعار اتخذته منذ مطلع نهضتها 
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ورشة الرواية

م ورشة في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي  قدَّ

معجب العدواني: »فن الرواية«
أحداث منتظمة في زمن محدد

كتب: عبدالحميد الخطيب
»فن الرواية« يوصف بأنه فن يقوم على منطق سرد أحداث منتظمة في سياق زمني محدد، بما 
ينتج عنه من اتجاهات فنية ونقدية متعددة. وللتعريف عنه أكثر، قدّم الناقد الأســتاذ الدكتور 
معجب العدواني ورشــة بعنوان »فن الرواية«، أقيمت في مركز عبدالعزيز حســن الثقافي ضمن 
أنشــطة مهرجــان القرين الثقافي الـ 24 الذي ينظمه المجلس الوطنــي للثقافة والفنون والآداب 
خــال الفترة من 10 حتــى 29 يناير الجاري، وذلك بحضور عدد كبير من الكُتاّب الشــباب من 

المبتدئن والمهتمن بفن الرواية.
بــدأ العدواني الورشــة بالتعريــف بالرواية، وقــال: الرواية عمل تخيلي يتضمن سلســلة من 
الأحداث والشــخصيات، وتصل كلماته إلى 50 ألف كلمة أو تزيد، ويعُرفها »إي أم فورستر« بأنها 
قصة تبنى على سؤال افتراضي: وماذا سيحدث بعد؟ ولهذا فالرواية هي أحداث السرد المنتظمة 

في سياق زمني.
وتحــدث عن تاريخ الــسرد الذي قــاد إلى الرواية منذ القــدم، موضحا: الماحم 

البطوليــة من أول الأعــمال الروائية في التاريخ، وهي التــي أوجدت النفَس 
السردي القصصي، وشــعر الماحــم البطولية يرد في قالــب حكايات عن 

شــخصيات الأبطال، مســتدركا: هناك أيضا الحكايات الشرقية التي 
تعتبر من السرود الأولى، وأبرز ما فيها كتاب »ألف ليلة وليلة«، 

وهو من أهم كتب السرد العربي.
وتابع العدواني، من أنواع الرواية: اجتماعية، وإقليمية، 

ومغامرات، وشطارية، ورســالية، وبوليسية، وقوطية، 
وتاريخيــة، ونفســية، وواقعية وســحرية، والخيال 
العلمي، وعاطفية، مشيرا إلى أن مامح النص الروائي 
تختلف وفقا لحواريته وشموليته، مؤكدا أن مشكلة 

الرواية أنها تقــع في عملية الإيهــام للحقيقة، وقال: 
الرواية أقرب إلى التمثيل الواقعي أكثر من الشعر.

وأردف: الشــعر لوحــة فنيــة، أما الروايــة فأداة من 
أدوات المطبــخ، وإذا ما اعتبرنا الشــعر رقصا فالرواية 
هي المشي، وأداة المطبخ والمشي وظيفتان تســتمدان 
مــن »البراغماتية« العملية، بينما اللوحة والرقص من 

الوظائف الجمالية.
كما تطرق د. معجب العدواني إلى قراءة الرواية، فقال: 

يجــب قراءة النص بدقــة على الأقل مرتن، مع اســتخدام 
قلم لوضع ملحوظات في هوامش الكتاب، فا أســوأ من إضاعة 

القراءة من دون وضع خطــوط تعريفية برؤاك حول العمل، ومن الجيد 
أن نتحــدث مع من يفيدنا عن العمل المســتهدف، ومن لديه القدرة على 

الإفادة كأستاذ أو صديق، ربما يقدم هؤلاء إضافات جديدة.
وتابــع: اختر واحدة أو أكثر من تقنيات القص المعروفة للتأمل فيها، ومنها 
إثراء البعد التراكمي من القراءة في النصوص الروائية من مختلف المشارب، 
فهذا النوع مــن القراءة يمنح القدرة على إنتاج أعــمال محايثة، والقراءة 
الجيدة هي قراءة محايثة للرواية. إن الأعمال الروائية الشــهيرة والمناهج 
النقدية الحديثة قد شُيّدت من خال قراء محترفن، ملمحا إلى أن هناك 

قراءات ســلبية مثل القراءة من منظور شــعري، والقــراءة المعتمدة 
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على الســيرة الذاتية، والقراءة المؤدلجة، وفي المقابل توجد 
قراءات إيجابية، ومنها القراءة الأولية، والقراءة الاحترافية، 

والقراءة العلمية.
وفي سؤال عن سبب تركيز النظرية على الرواية وإهمال 
الشــعر، أجــاب: لأن المنجز الــروائي يســعى إلى المقاومة 
وطلب إعادة البناء، كما أن الرواية كانت الأكثر تفاعا بن 
الأجناس الأدبية في ذلك، وهــي الجنس الأدبي الأقدر على 
كشف الظلم في أشــكاله المختلفة )السياسي، والاقتصادي، 
والاجتماعــي، والثقافي، والنفسي(، وقــد جرى التركيز على 
الرواية لكونها خطابا تضاديا يرتكز على التضاد مع ما سبق 

تقنينه فيما يتصل بالمجتمعات والثقافات.
وحول كتابة الرواية، قال د. العدواني: بداية، لدينا مرحلة 
الاســتهال وفيها نطرح أسئلة الذات التي من خالها يبدأ 
الفــرد في مراجعة ذاته وإلقاء الأســئلة، مثل: »مَنْ أكون؟ 
هــل يفترض أن أكون روائيا؟ من يكتــب الرواية؟«، وهي 
أسئلة مهمة لتشــكيل الذات وتدريبها، من خال تجارب 
الكتابــة الروائية، مضيفا: عدد كبير من الروائين كانوا غير 
مشاهير؛ لذا لا تهم السيرة القديمة، والسؤال: »هل حاولت 
كتابــة روايــة؟«، وأيضا »لمــاذا تريد أن تكتــب رواية؟« 
والإجابة هــي بالتأكيد، لأن لديك قصة تحتاج إلى سردها، 
كما أنك تقرأ أعمالا كثيرة وأنت بحاجة إلى تجربة نفســك 
في الكتابــة، أو لأن لديك ميا نحــو الكتابة وتحبها، كذلك 
تريد أن ترى قدرتك على إكمال مشروع كتابي، بالإضافة إلى 
رغبتك في أن تتضمن ســيرتك جانبا كتابيا، مستدركا: سيرد 
علينا أيضا الســؤال »هل تشترط الكتابة من أجل المال أو 
الشهرة؟«، وهنا نجد معظم الكُتاّب الغربين يصرون على 
كونهم يكتبون للتعبير عن ذواتهم، وســنجد الإجابة بنعم 
إذا ما كان السؤال »هل تتمنى الحصول على المال والشهرة 
نظير روايتك؟«، وفيما يتصل بالرواية فأنت أمام الســؤال 
التالي »ما نوع الشكل الروائي المستهدف: الرواية أم الرواية 
القصيرة؟«، ومــن ناحية الموضوع »أيــن تريد روايتك أن 
تصُنّــف في مكتبــات البيع ونقاط الناشريــن في المعارض؟ 
كاســيكية، أم تاريخية، أم رومانسية، أم بوليسية... إلخ«، 

ثم يأتي السؤال: »عن أي ثقافة تريد أن تكتب؟«.
وفي ختــام الورشــة، تحدث الأســتاذ الدكتــور معجب 
العــدواني عن منظور المدارس النقدية حول الرواية، وقال: 
المــدارس النقديــة تناولت النــص الــروائي بوصفه مجالا 
للتحليل ومرتعــا لأطروحاتها النقديــة، وكما هو معروف 
فــإن نقاد المدرســة النقدية يسُــخرون أســئلتهم لخدمة 
اتجاهاتهــم وأفكارهــم، فعندمــا يأتي قــارئ يصدر عن 
مرجعية ماركســية سيتناول شخصيات الرواية من منطلق 
أحوالهــم الاقتصاديــة، وتأثــير الطبقة التــي تنتمي إليها 
الشــخصيات، أما القارئ ذو المرجعية ما بعد الاستعمارية 
فســيركز على كيف يتصرف هؤلاء في بلدان مستعمِرة مع 
شــخصيات في بلدان مســتعمَرة، متناولا مدرسة التحليل 
النفسي وكيفية تفســيرها سلوك الشــخصيات والأحداث، 
وتحدث أيضا عن المدرسة التفكيكية، وكيف يمكن للعمل 
أن يقــوّض أو يتعارض مع الحقائق المقبولة عامة، وإعادة 

بناء الذاكرة والهوية.
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معرض

كتبت: سهام فتحي
 افتتح معــرض الكتاب المســتعمل والــذي يقام بالتعاون مــع رابطة الأدباء 
الكويتين، ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي 24 في مكتبة الكويت الوطنية 
والذي تستمر فعالياته على مدار ثاثة أيام، بحضور المدير العام لمكتبة الكويت 
الوطنية كامل العبد الجليل وأمن عــام رابطة الأدباء الكويتين طال الرميضي 

والباحث صالح المسباح صاحب مكتبة الكويت التراثية.
ويضم المعرض عددا كبيرا من العناوين المتنوعة بن علم الاجتماع والفلســفة 
بالإضافــة إلى الكتب الأدبية التي تضم الشــعر والقصــة والرواية وكذلك كتب 

الدراسات النقدية والدراسات العلمية والاقتصاد والسياسية والعلوم والطب.
 

العبد الجليل: فرصة لنشر الثقافة والمعرفة
 وأكد مدير عام مكتبة الكويت الوطنية كامل العبد الجليل ســعادته البالغة 
بافتتاح أحد أهــم الفعاليات في مكتبة الكويــت الوطنية وهو معرض الكتاب 
المستعمل ضمن مهرجان القرين الثقافي 24 وأوضح ان الغرض من هذا المعرض 
ـاب والطلبة والأدباء لاطاع على  هو إتاحــة الفرصة للجمهور والمثقفن والكتّـَ
الكتب القديمة المســتعملة، وأضــاف أن هناك الكثير مــن الكتب المهمة التي 
ربمــا لن يجدها القارئ بســهولة في المكتبات العامــة ودور النشر لذلك نحاول 
أن نتيح الفرصة لعرض مثل هذه النوعية من الكتب وبســعر زهيد وفي متناول 
الجميع لنشر الثقافة والمعرفة والآداب والفنون والعلوم من خال هذه الكتب 
المتميزة، وأشــار إلى أن هذا المعــرض يقام بالتعاون الوثيق مــع رابطة الأدباء 
الكويتية وسيســتمر لثاثة أيام على فترتن صباحية ومســائية لتتاح أكبر فرصة 

أمام الجماهير لاطاع وشراء الكتب المشاركة في المعرض.

تستمر فعالياته ثلاثة أيام

افتتاح معرض الكتاب المستعمل
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 الرميضي: رابطة الأدباء لا تهدف إلى الربح المادي
الكويتين طــال  الأدبــاء  رابطــة  عــام  قال أمــن  جهتــه   ومــن 
الرميضي يســعدنا ان نشــارك بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية في 
معــرض الكتاب المســتعمل وهي تعــد تجربة مفيدة وفعالة، وأشــاد 
بالدعــوة الكريمة التي وجهها مدير عــام مكتبة الكويت الوطنية كامل 
العبدالجليل في تنظيم هذه الفعالية. وتابع ان الكتاب الورقي له أهمية 
كبرى في حياة الشــعوب ويهدف إلى التطوير والثقافة وتهذيب النفوس 
ويســاعد في ترســيخ المعلومات خافا للكتاب الالكتروني، ولذلك تهدف 
رابطــة الأدبــاء إلى توصيل الكتب القديمة والحديثــة لأكبر شريحة من 
القراء وبســعر زهيد يبدأ بنصف دينار ولا يتجاوز الدينار حسب حجم 
الكتــاب وأهميتــه، وتابــع ان الرابطة لا تهدف إلى الربــح المادي وانما 
الهدف هو اجتماعــي لتحقيق نشر الثقافة بالمجتمــع الكويتي، وتابع 
نتمنــى ان يكون صدى هذه الفعالية مؤثر في نفوس وعقول الشــباب، 
وحول نوعية الكتب المشــاركة بالمعرض أوضــح ان الكتب متنوعة بن 

القديــم والحديث وتشــمل كافة المجــالات والفنــون والعلوم والأدب 
والشــعر والمجموعات القصصية وأن بعضها نادر والبعض حديث وأنه 

شخصيا يحرص على اقتناء بعضها.
 

صالح المسباح: المعرض يشتمل على ما يقارب الألف كتاب

  ومن جهته أوضح الباحث صالح المسباح صاحب مكتبة الكويت التراثية 
وأمن رابطة الأدباء الكويتين سابقا صالح المسباح أن الرابطة اعتادت على 
إقامة معارض للكتب المســتعملة في مقرها بالعديلية وبمناســبة مهرجان 
القرين تم تطبيق فكرة معرض الكتب المستعملة ضمن فعاليات المهرجان 
بمخــزون الكتب التــي يتم اهداؤها للرابطة، واشــار الى انه ســوف يقام 
معــرض للكتب المســتعملة في مقر الرابطة بالعديلية يوم 28 من الشــهر 
الحالي ويستمر لمدة اسبوع، وأشار الى ان المعرض يشتمل على العديد من 
اصدارات الكتاب والتي تشــمل كافة المجالات وأوضح ان المعرض يشتمل 

على ما يقارب الألف كتاب.
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ورشة

كتب: عبدالحميد الخطيب
فــن »البانتومايم« هو الرحم الذي تتخلق بداخلــه جميع الفنون المسرحية، 
هذا الفن هو فن تعبيري تمثيلي صامت يعتمد فيه الممثل على جسده لتجسيد 

أفكاره والتعبير عنها في صورة حركية تعبيرية صامتة.
و»البانتومايم« فن جميل يســتطيع الكل فهمه مــن الأطفال والكبار إلا أنه 
أهُمــل ونسي لقــرون طويلة، ولم يتجدد الاهتمام بــه إلا خال القرون الأخيرة، 

ويشهد إقبالا متزايدا لتعلمه من جميع الفئات العمرية.
وفي هــذا الصدد يحرص مهرجان القرين الثقافي ضمن أنشــطته كل عام على 
إقامــة ورش للتمثيل الحركي »بانتومايم« خصوصا للأطفــال، وهذا العام تقوم 
أســتاذة الدراما عبير يحيى بتدريب المشــاركن على خشــبة مسرح الشــامية، 
وتســتمر الورشــة لمدة خمســة أيام )من 14 يناير الجاري حتى 19 من الشهر 
نفســه(، حيث يخوض المشــتركون تجربتهم في التعامل مع هذا الفن مع بعض 
التدريبات الأساســية والتــي ينطلقون منها ليــؤدوا بعض المشــاهد التمثيلية 

التجريبية.
فما بن الســعادة والحزن والغضب والمرض، جسد 
الأطفال حالات انســانية مختلفة، من خال تعبيرهم 
الجســدي وايماءاتهــم والتــي ادوها ببراعــة كبيرة 
اســتحقوا عليهــا التصفيق من ذويهــم الذين 
حضروا ليشــجعوهم في هــذه الخطوة 
التــي تصقــل مواهبهــم، فكانت 

الأجــواء حماســية وظهر التنافس لتقديــم الافضل، وتحول المــسرح إلى مباراة 
في الأداء الجميــل، وهو ما جعــل المدربة عبير يحيى تظهــر اعجابها المتواصل 

بالمواهب المشاركة في الورشة. 
ويعــرف التمثيل الإيمائي الصامت بأنه »التمثيل با كام«، أو »فعل با كام« 
وهــو نمــط من أنماط فنون خشــبة المــسرح، يعتمد عــلى الأداء الإيمائي بدون 
اســتخدام الكام، إذ يرتكز فيه العرض إلى قدرة الجســد المــرن في تصوير بيئة 
الحــدث والمكان، في فضاء تجريدي يتكون عادة مــن مكياج وأزياء.. إلى آخره، 
ويرافقــه المؤثر الموســيقي، وهو من أقدم الفنون التي عرفتها الشــعوب وجزء 
من نشاطها ومازال مستمرا في التواصل المعرفي والجمالي كونه معتمدا على لغة 
التعبير الفطري المباشر لدى الإنسان من غير حواجز لغوية، مما جعله من أهم 

النشاطات الفنية وأجملها وأقدمها على الإطاق. 
وجاء في معاجم المصطلحات الأدبية عن »البانتومايم«، أنه فن تصوير شخصية 
أو حالة معينة باســتخدام الإيماءات وتعبيرات الوجه والحركات الجسمانية، كما 
عرف ايضا بأنه فن يحاكي به الممثل نماذج بشرية أو مشــاهد واقعية من الحياة 
اليومية، وقد يكون مبالغا فيه كأن يحاكي الممثل دخان سيجار، ويعتمد اعتمادا 

كليا على مهاراته في تغيير مامح وجهه وإيماءاته والتحكم في حركات جسده. 
ولا يستخدم »البانتومايم« في العادة أدوات أو ديكورا أو متممات أو مكمات 
العرض التقليدية، ســوى لغة الجســد وقدرته التعبيرية في خلق الإيهام بالبيئة 
المتخيلة، ويتم ذلك من خال رســم الحركة المقاربة، أي الشكل الهندسي للشيء 
وللفعــل ولــردة الفعل، ومن ثم تكثيف الواقع بشــكل إيهامي، ويتم ذلك من 

أُقيمت على مسرح الشامية

ورشة التمثيل الحركي »بانتومايم« 
للأطفال... تعبيرات حركية صامتة

خاض المشتركون 
تجربتهم الفنية وانطلقوا 

ليؤدوا بعض المشاهد 
التمثيلية التجريبية



د

1813 يناير 2018العدد الرابع -

ما بين السعادة والحزن 
د الأطفال  والغضب والمرض جسَّ

حالات إنسانية مختلفة

الأجواء حماسية بين المواهب.. 
وتحول مسرح الشامية إلى 

مباراة في الأداء الجميل

خال الذاكرة الحسية والانفعالية للفعل ولردة الفعل، ويكون عادة عرضا كاما 
طويا )نصف ساعة( أو قصيرا )خمس دقائق(، أو مشهدا أو جزءا من مشهد في 
مسرحية لفظية، إذ من الضرورة أن يتقن الممثل )المسرحي، والسينمائي( التمثيل 
الإيمــائي الصامت لأنه يمنح الممثل القدرة في الأداء والمرونة في الحركة والدقة في 
تشخيص الأدوار وتجسيد الأفكار، فالكثير من الممثلن المحترفن يدخلون دورات 

وورشا مكثفة للتدريب على التمثيل الإيمائي الصامت.
 ومن انواع التمثيــل الصامت »البانتومايم«، وهو نوع يعتمد على الإيهام في 
الحركة، كالمشي والركض وصعود ونزول الســلم وتصوير البيئة المتخيلة، معتمدا 
عــلى إيماءة الوجه واليديــن والجذع كله، إذ يتم تخيــل كل شيء حتى الأوزان 

والمساحات والحجوم والملمس عبر الجسد، فا شيء ماديا حقيقيا هناك.
وفــن »المايم« والذي يعتمد على العمل مع أشــياء ملموســة، خصوصا وأن 
بيئــة المكان تبنى بروح حقيقية تقترب من الواقع »قبعة، زهرة، أشــياء تتحول 
إلى رموز في يد الممثل«، أي إكسســوار ذو فاعليــة درامية دلالية، وهذا النمط 
مــن الأداء الايمائي ذو جذور ايطالية قديمة يعود اصولها الى الكوميديا الايطالية 
القديمة ليتطور هذا الأداء الى أســلوب أدائي كوميدي صامت يشــاع استخدامه 

من قبل المهرجن وألعاب السيرك.
ومواضع التعبير الأساسية لدى الممثل الإيمائي هي »الوجه، الأطراف، الجسد« 
ومن خالها يستطيع أن يعبر عن حالة معينة، فالتمثيل الصامت يعتمد بالدرجة 
الأولى عــلى الحركة أو الفعل، ويعاني أكثر الممثلن مــن الحالة الذهنية في أثناء 
التمريــن، وان الحالة الذهنية الطبيعية للممثل ومــا يصاحبها دائما من حرية 
كاملة في حركة الجســم هما ناتج الاســترخاء التام للعضــات، وللحالة الذهنية 
والتركيــز دور مهم في الإدراك الحسي في التمثيل الصامــت، التي تتطلب تركيزا 
ذهنيا عاليا وتحفزا للطاقة البدنية واســترخاء تاما للعضات تعينه على الوثوب 
الحركي والتشخيص والتجسيد الحركي لكل العناصر البنائية للعرض الصامت، فما 
هو معروف في التمثيل الصامت هو القدرة الإيمائية الناتجة عن الذهن الواثب 
والجســد المتمكن من أداء الحركات بسرعة ودقــة عاليتن، فالحركة والتدريب 

الرياضي والنشاط ضروريان للممثل الإيمائي.
ومــن عناصر العرض الإيمائي الصامت الحديث، العنصر الرئيس في تنظيم صورة 
العرض، إذ تدخل تحتها عنــاصر عدة مكونة له، ومحددة لزمان ومكان والفضاء 
والبيئة، وقد تكون هناك وظائف أخر لهذه العناصر تحددها طبيعة العمل، وقد 
يتركــز عنصر واحد في العرض مــن دون عنصر آخر وذلك لهــدف يبتغيه مخرج 
العرض، وكذلك لما يتسم به هذا النمط من الفنون من اختزال واضح في مكونات 
الفضــاء عــلى اعتباره نمطــا تجريــدا ذا دلالات تأويلية ترتكز إلى قدرة الجســد 
وإيماءاتــه في تشــكيل المعنى وبيئة الحدث، ويعرف عــلى انه الفضاء الذي يضم 
الكتلــة والضوء واللون والفراغ والحركة وهي العنــاصر التي تؤثر وتتأثر بالفعل 
الدرامــي الذي يســهم في صياغة الــدلالات المكانية في التشــكيل البصري العام، 
ويتكون المسرح الصامت من العناصر الحســية التالية: الإيماءة الجسدية، وتقنية 

الأداء، الديكور المجرد، الإكسسوارات، المؤثر الموسيقي، الأزياء، الماكياج، الإيقاع.
ومواصفات الممثــل الإيمائي )الجســدية، والعقلية، والأدائيــة( فهي: الذاكرة 
والحساســية، الــذكاء، سرعــة الإدراك، اللباقــة والحكمة، ناقد للفــن، متذوق 
للموسيقى، عارف بفن الرسم والنحت، عارف بمبدأ الانسجام والنسب، متكامل 
الهيئة الجســدية، سريع الحركة ومرن، حسن الخلق، جاد العمل، متقن العمل 
من حيث النسب والتوازن ومتناسق الأداء، ذو حس إنساني متقدم، وان يتماهى 
مــع الموضوع المقدم، ريــاضي ومتمكن من أدواته، مرتبــط ببيئته الثقافية، ذو 
ذاكرة حســية وانفعالية متمرســة، عارف بأعراف التمثيــل الصامت وتقاليده، 

وبمفهوم الإيماءة واليات الإرسال والقراءة.
 والممثل الإيمائي، العنصر الرئيس في العملية المسرحية، ويقف في مقدمة عناصر 
العرض، وتنبع من قدرة الجســد على الأداء في خلق ســينوغرافيا العرض وسط 
الفراغ المكاني والدلالي، فجســده يخلق المكان ويشكل جزءا من الفضاء والفعل 
عنده هو روح التمثيل، ومن الخطوط والألوان يتكون القلب النابض للمشــهد، 
فدخــول الممثل في فضاء التمثيل يحول الفراغ إلى دلالة معرفية وجمالية، وهذا 

يعني أن جميع العناصر يجب أن تكون منسجمة مع إيماءاته.
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آثار

كتبت: سهام فتحي
افتتح مدير إدارة الآثار والمتاحف الدكتور ســلطان الدويش المخيم 
الربيعــي الأول للآثــار في متحــف الكويت الوطني. ضمــن فعاليات 
مهرجــان القريــن الثقــافي في دورتــه الـــ 24 الذي ينظمــه المجلس 
 الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب من 10 يناير الجاري حتى 29 من

الشهر ذاته.
وقــال ســلطان الدويش في تصريح لــه إننا جبلنا عــلى حب الآثار 
وتعلقنا بها عشــقا أزليا منذ صبانا ومازال مترعرعا في وجداننا ومازلنا 
مغرمن بالبحث عنها والاعتناء بمفرداتها ودراســتها لاســتلهام المعاني 

التي يجسدها هذا التراث الإنساني.
وتعبر عنه دلالاته وشــواهده وإبداعاته. فالآثار مصدر التاريخ لكل 

نبضات الحياة وكل المعارف التي يشهدها الباحثون.
وأضــاف أن الآثار تفيض بعبق الأجداد وتهتف بســعيهم من أجل 
أداء رســالة الإنســان وإســهاماته من أجل عــمارة الأرض، وأن أرض 
الكويت شــهدت أجيالا من بني البشر فهي مــن الباد القديمة التي 
عبرها الإنســان الأول واتخذها موطنا لــه. لقد قامت بها حضارات لا 

يمكن أن تمر دون أن تترك أثرا لتلك الحقبة.
وتابع أننا شــهدنا معالم تلك الأمــم في النقوش الصخرية مثل نقش 
صخرة »امديــرة« الذي يرجع لعصور ما قبــل التاريخ ونقش صخور 

الخيران، كما وجد كتابات ثمودية ترجع لعصور ما قبل الإسام.
وأوضــح الدويــش أن العديد من الحفريات قــد أقيمت في مناطق 
متعددة على أرض الكويت قامت بها فرق صديقة من جامعات عريقة 
وكذلك الفريق الكويتي، وكانت النتائج طيبة من خال الكشــف عن 
مبــان وقاع ومعابــد ومدافن وقطع أثرية صغــيرة رائعة عرضت في 

متاحف الدولة.
وبلغ الوعي درجة من الشــعور بالمســؤولية تجــاه المحافظة على 

التراث الحضاري للكويت.
وختم الدويش حديثه مؤكدا أن المخيم الربيعي الأول يعد التجربة 
الثالثــة لإدارة الآثــار والمتاحف بعد معرض الجــرار المرممة ومعرض 
الاختــام الدلمونية، وشــدد على أن إدارة الآثــار والمتاحف تهدف من 

هذه الأنشطة إلى نشر الوعي الأثري.

برنامج المخيم
من جانبها قالت الباحثة في طبقات الأرض بمتحف الكويت الوطني 
العنود الخميس إن المخيم يهدف إلى تدريب الناشئة من طلبة الصفن 
العــاشر والحادي عــشر وتعريفهم على آثار دولــة الكويت وتاريخها 

وذلك من خال فترتن تتضمن كل فترة خمسة عشر طالبا.

افتتح المخيم الربيعي الأول للآثار

سلطان الدويش:
نهدف من هذه الأنشطة إلى نشر الوعي الأثري
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وبينت الخميس أنه ســيتم تنظيم زيــارات ميدانية لهؤلاء الطلبة 
 إلى المواقــع الأثرية المختلفــة خصوصا بعــد إدراج الآثار في مناهج

المرحلة الثانوية.
وذكــرت أن برنامج المخيم يمتد على مــدى أربعة أيام يبدأ بزيارة 
إلى متحــف الكويت الوطني للتعريف عن تاريخ الكويت ومناطقها 
الأثرية وزيارة قســم المختبرات فيه فيما يخصص اليوم الثاني لزيارة 

موقع بهيتة الأثري.
وأفادت بأن اليوم الثالث سيخصص لرحلة إلى جزيرة فيلكا وزيارة 
متحفها ومواقعها الأثرية في حن يختتم المخيم في يومه الرابع والأخير 

بزيارة لمواقع الصبية ومركز كاظمة الثقافي.
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